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 مقدمة المؤلف
ّ التسلیم على خاتم الأنبیاء والمرسلین، شفیع الذنوب وطبیب القلوب،  الحمد الله رب العالمین، وأزكى الصلاة وأتم

، وعلى آل بیته الطاهرین وصحبه الأخیار المیامین وبعدأبي القاسم   .المصطفى محمدّ
، حلم یسعى لتحقیقه كل ذي فكر وقلم،  ، والإسلام والمسیحیة خصوصاً ّ الوحدة العقائدیة بین البشر عموماً إن

؟  ولكن ما هي الأسس التي تجعل من هذا الهدف واقعاً ملموساً
ّ الحوار هو السبیل الوحید للوصول  إلى مثل هذا المبتغى السامي، ولابد من استخدام المسلمات المتوفرة لدى إن

 .الطرفین
 ومن البدیهي أن یكون الكتاب المقدس مسلماً عند النصارى كما

 

 ٦الصفحة 
 

هو حال القرآن الكریم عند المسلمین، وعلیه لا یمكن للحوار أن یقوم إلا إذا حصر بهذین الكتابین الإلهیین في 
 .أصلهما

د  ّ ومن الضروري أیضا ان یخرج المتحاورون من مستنقع التعصب والعصبیة إلى شاطئ الأمان المتمثل بالتجر
 .المطلق واتّساع الأفق والنظر إلى الأولویات والأهداف النبیلة التي نسعى إلیها من خلال هذا الحوار

المقابل بأن یتمتع بالروح الحواریة عینها كي وقد ألزمنا أنفسنا بهذه القواعد في كتابنا هذا، آملین من الطرف 
 .تثمر الجهود وتنضج فیحین موعد القطاف المنتظر

ة المدونة في هذا  ته الحجّ ّ ه بالطلب إلى إخواننا من النصارى بالرضوخ إلى حكم العقل الذي أقر وعلیه فإننا نتوجّ
یلزم النصارى باتباع الإسلام كعقیدة سواء  الكتاب، فقد استنبطنا الإسلام ورسوله من الكتاب المقدس الحالي مما

ل إلیه أم بعنوان الالتزام بنصوص الكتاب المقدس الحقیقي في حال توفره ّ  .بعنوان التحو
ة  وقد دعا القرآن الكریم إلى الحوار مع النصارى في عدّ

 

 ٧الصفحة 
 

كلمة سواء بیننا وبینكم ألاّ نعبد إلا حیث نقرأ (یأهل الكتاب تعالوا إلى  ٤٦مواضع أبرزها ما جاء في آل عمران 
لهكم واحد ونحن له مسلمون)  ٕ لهنا وا ٕ االله) وبالإضافة إلى الحوار أمرنا (وقولوا ءامنا بالذي أنزل إلینا وأنزل إلیكم وا

 .)٤٦(العنكبوت: 

ة والتفریق، ومن  ومن المؤسف أن لا نرى الیوم على الساحة أي بوادر للحوار وفي المقابل نواجه عائق الهجومیّ
هنا فعلى المسلمین والمسیحیین أن یتحاوروا عن (علم وهدى وكتاب منیر) فالحوار فیما بینهم یجب أن یكون دون 

ر ر ولا یعسّ ق، وأن ییسّ ّ ة واحدة فبعث االله النبین مبشرین ومنذرین  خیانة للحقیقة، وأن یجمع ولا یفر ّ فقد (كان الناس أم
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). هدانا االله جمیعاً إلى ما فیه خیرنا ٢١٣وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه) (البقرة: 
 .وصلاحنا

 .والحمد الله رب العالمین

 

 ٨الصفحة 
 

 

 ٩الصفحة 
 

 الفصل الأول
 تعالى ومقاصدهالبحث عن االله 

، الهدف الأسمى لدى الإنسان منذ إطلالته الأولى على الحیاة  وجلّ ّ لطالما كان البحث عن حقیقة وجود االله عز
(فطرت االله التي فطر الناس  ٣٠الدنیا، ویتناسب ذلك مع واقع خلقه على فطرة االله تعالى حیث نقرأ في سورة الروم 

 .)علیها لا تبدیل لخلق االله
عن االله والبحث عن مقاصده أمر تكویني، ینبع من الأعماق دون قصد أو إرادة، ولكن ما هي العوامل فالتساؤل 

 التي تبعد المخلوق عن خالقه وتكبت هذه الفطرة؟
 إن ما یكبت الفطرة ویسیطر علیها هو المجتمع الذي ننشأ

 

 ١٠الصفحة 
 

یه، فترى ّ ه  فیه، ولذلك نجد كل مولود یعتنق معتقد ومذهب مرب الیهودي یدافع عن الیهودیة ویرى في عزیر أنّ
اها الفیلسوف المشهور  ّ (االله)، وینطبق ذلك أیضاً على النصارى الذین یدافعون بشراسة عن النظریة التي أورثهم إی

 .أفلاطون بشأن التثلیث فیجدون االله تعالى في ثلاث شخصیات أو أقانیم كما وجده آباؤهم الأولون

اعتبار هذا المقیاس في مسألة المعرفة وما هي المقاییس المشتركة بین المسیحیة والإسلام ولكن هل یمكن 
 للوصول إلى معرفة االله؟

 :المقیاس الأول
یستعین الإسلام لمعرفة االله وكل الأحكام الدینیة الموافقة لإرادته بثلاث أدوات لكلّ منها مجال یختص به ویستعین 

 .كطرق لمعرفة االله تعالىالكتاب المقدس بذات الأدوات 
: ومن أبرز الحواس المستعملة في هذا المجال السمع والبصر، وقد رود عن ذلك في القرآن الكریم  -١ ّ الحس

 (واالله أخرجكم من بطون أمهتكم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع

 

 ١١الصفحة 
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كم تشكرون) النحل:   .)٧٨والأبصر والأفئدة لعلّ

ل إلیه العبد عن طریق السمع والبصر، الطریقة الأولى للتمییز بین والشكر یعني  التطبیق الصحیح لما توصّ
 .الحق والباطل

 .السمع والبصر وسیلتان للمعرفة في الكتاب المقدس
(معیار فمعیار مكیال فمكیال.. الولد أیضاّ یعرف بأفعاله هل عمله نقي ومستقیم  ١٢: ٢٠ورد في سفر الأمثال 

 .)السامعة والعین الباصرة الرب صنعهما كلتیهما... یوجد ذهب وكثرة لآلئ أما شفاه المعرفة فمتاع ثمینالأذن 
 .): (اختبروني أبصروا أیضاَ فعلي٩: ٩٥ویقول صاحب المزمور في كتابه 

ها الكتاب  ّ المقدس في وعلیه تكون الطریقة التي یتبعها الإسلام في تحدید الصواب والخطأ هي عینها التي یقر
 .نصوصه

ومن البدیهي أن نعلم أن الذي یرى الحق ویبتعد عنه سوف یصاب بعمى البصیرة وهذه هي إرادة الشیطان التبي 
نها بولس في  ّ حیث نقرأ (الذین فیهم إله هذا الدهر (الشیطان) قد أعمى أذهان غیر المؤمنین لئلاّ  ٤: ٤كو: ٢بی
 تضيء لهم إنارة

 

 ١٢الصفحة 
 

: (إن الذین كفروا سواء علیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا  ٦جیل). مقارنة مع سورة البقرة: مجد الإن ّ والتي تنص
 .)یؤمنون

ّ القرآن یعتبره  -٢ العقل: وهو یكتشف الحقیقة في مجالات محدودة منطلقاً من البدیهیات النظریة والعملیة كما أن
ف مصدراً من مصادر المعرفة كما تشیر إلیه الآیة  ّ ف بالأفئدة، وقد عر ّ التي أشرنا إلیها في الصفحة السابقة وقد عر

ة أمكن منها  .العقل كحجة في الكتاب المقدس وكوسیلة لمعرفة االله في عدّ
هم أمة عدیمة الراي ولا بصیرة فیهم لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم) إذن فالعقل  ٢٩و  ٢٨: ٣٢تثنیة  (إنّ

 .العملي وسیلة للخلاص في الآخرةالفطري وسیلة للمعرفة و 
وقد أمر العهد الجدید باستعمال العقل كوسیلة للتأكد من الأمور حیث قال: (فلیتیقن كل واحد في عقله) رومیة 

٥/:  ١٤. 
ه قد ظهرت نعمة االله المخلّصة  ١٢: ٢وهكذا تتم كلمات بولس الواردة في رسالته الى تیطس  حیث نقرأ (لأنّ

ّ والتقوي في العالم الحاضرلجمیع الناس معلمة  انا أن ننكر الفجور والشهوات العالمیة ونعیش بالتعقل والبر ّ  .)إی

 

 ١٣الصفحة 
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وجلّ من خلال النظر والسمع بل یعرف بالعقل كما ینص الكتاب المقدس إذ نقرأ في  ّ ولا یمكن أن یعرف االله عز
 :٢١: ١رومیة 

ّ االله ) ّ أموره غیر المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات إذ معرفة االله ظاهرة فیهم لأن أظهرها لهم لأن
هم لما عرفوا االله لم یمجدوه أو یشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم  هم بلا عذر لأنّ قدرته السرمدیة ولاهوته حتى أنّ

هم حكماء صاروا جهلاء وابدلوا مجد االله ا لذي لا یفني بشبه صورة الإنسان وأظلم قلبهم الغبي وبینما هم یزعمون أنّ
 .)(المسیح) الذي یفني

ة ممتازة وممیزة من البشر بعالم الغیب) (كتاب العقیدة الإسلامیة ص -٣  .)١٥الوحي: (الذي هو وسیلة لارتباط ثلّ
 وقد قال سبحانه عن الوحي في محكم تنزیله: (وما كان لبشر ان یكلمه االله الا وحیاً أو من وراء حجاب أو یرسل

 .)٥١رسولا فیوحي بإذنه ما یشاء إنه علي حكیم) (الشورى: 
 ولذلك كان من الواجب على كلّ مكلّف أن یستعمل الوسائل

 

 ١٤الصفحة 
 

للوصول إلى المعرفة في أي مجال أو صوب ولا یمكن لنا أن نستفید من الوسیلة الثالثة (الوحي) كونها تختص 
 .بالأنبیاء

ارتباط بین الأنبیاء واالله تعالى في الكتاب المقدس حیث نقرأ في رسالة بطرس الثانیة: وقد استعمل الوحي كوسیلة 
٢١: ١: 

م بها أناس االله القدیسون مسوقین من الروح القدس) والأسلوب الذي ( لأنه لم تات نبوة قط بمشیئة إنسان بل تكلّ
(كل الكتاب هو موحى  ١٦: ٣الثانیة:  یربط هذه الثلة الطاهرة بالروح القدس هو الوحي حیث نقرأ في تیموثاوس

 .)به من االله ونافع للتعلیم والتوبیخ للتقویم والتادیب الذي في البر لكي یكون إنسان االله كاملاً متأهباً لكلّ عمل صالح

 :الخلاصة
نا  ّ ّ كیفیة الوصول الى المعرفة أمر لابدّ من الحصول علیه وله وسائله الخاصة وطرقه الثابتة وقد بی في هذا إن

الفصل كیف یمكن أن نصل إلى معرفة االله تعالى ومقاصده من خلال الكتابین الإلهیین القرآن والكتاب المقدس 
ن وجد ما یخالف هذه النظریة المثبتة فهو قطعاً  ٕ مثبتین بذلك الوحدة فیما بینهما على الأقل في هذا المضمار، وا

 مدسوس ولیس من وحي

 

 ١٥الصفحة 
 

 .لأن التناقض في الوحي نقص ولا یجوز أن ینسب إلى المولى جلّ وعلااالله تعالى، 

 .والحمد الله رب العالمین
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 ١٦الصفحة 
 

 

 ١٧الصفحة 
 

 الفصل الثاني
 الرسول الأكرم (ص) في التوراة والإنجیل

ّ التسلیم، على سید  الأنبیاء والمرسلین شفیع بسم االله الرحمن الرحیم، والحمد الله رب العالمین، وأزكى الصلاة وأتم
بین الطاهرین، وصحبه الأخیار المیامین  ّ الذنوب وطبیب القلوب، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بینته الطی

 .أما بعد
ة والرسالة  ّ م بالنبو لقد رفضت الكنیسة المسیحیة منذ فجر الإسلام، فكرة بعث رسول االله صلى االله علیه وآله وسلّ

ق في هذا  الإلهیة المباركة، ّ ولطالما كانت الأسباب غامضة، إذ لم یحاول رجال الدین المسیحیون أن یبحثوا بتعم
اء في هذا المضمار  .الجانب، أو حتّى أن یفسحوا المجال للحوار البنّ

 

 ١٨الصفحة 
 

جمیع الأدیان والآن بعد مرور حوالي أربعة عشر قرناً ونیّف، أصبحت الأمة الإسلامیة واقعاً فارضاً لنفسه على 
ة،  ة والمستقلّ ة لا یستهان بها وبنتائجها، لها قواعدها ونوامیسها معتقداتها الخاصّ والفرق الأخرى، ورسالة إصلاحیّ
ّ والعدوان فتحارب أهله لحمایة المستضعفین، تأمر بالمعروف وتنهى  ّ على الخیر وتنهى عن الشر والتي تحض

 .عن الفحشاء والمنكر

وحي والهیة الرسالة الإسلامیة وكمالها، وتأكید جازم على نبوة محمد صلى االله علیه وآله وهذا دلیل قاطع على 
 .وعلى صدق ما أتى به من إرشادات ومفاهیم

اء، على أن نضح دوماً  وانطلاقاً من هذا الواقع، ارتأینا نحن وأحد الرهبان الأجلاء أن نفتح باباً منظماً للحوار البنّ
 .یقة) نصب أعینناالهدف الأسمى (كشف الحق

ومن مواضیعنا المطروحة للمباحثة والمناقشة الموضوعیة (نظرة المسیحیة إلى رسول االله صلى االله علیه وآله 
 .وقد استعملنا أسلوب السائل والمجیب لاختصار الوقت والمسافة وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

 

 ١٩الصفحة 
 

 :الحوار
فت  ّ بحضوركم إلى منزلي المتواضع وأنا من المقدرین لبحوثكم ونشاطاتكم، في مجال إیواء المضیف: لقد تشر

 .الرعیة المسیحیة تحت جناح الدین والمحبة، ولسعیكم الدائم بنیة صافیة للتقریب بین المجتمعین المسیحي والإسلامي
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أ وأسأل، لماذا یرفض المسیحیون فكرة بعث رسول  ّ االله صلى االله علیه وآله وعلى ومن هذا المنطلق الطیّب أتجر
ه لیس بنبي أو رسول؟ عائهم بأنّ  ماذا یستندون في ادّ

فت بدوري بلقائنا هذا، وأتمنى أن نكون واقعیین في حوارنا، وأن لا ینحاز أحدنا إلى طرف دون  ّ الراهب: لقد تشر
ّ المسیحیة ترتكز على الكتاب ب، ومن البدیهي أن تعلم أن المقدس في مواقفها وأحكامها  الآخر فنقع في فخ التعصّ

ّ بعد المسیح  ّ الكتاب المقدس یؤكّد على عدم مجيء أيّ نبي د لأن ّ بأيّ مضمار أو شأن، ولقد رفضت الرسول محم
 ..٢إلى  ١٥: ٧حیث نقرأ في إنجیل متى 

تعرفونهم احترزوا من الأنبیاء الكذبة الذین یأتونكم بثیاب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم (
 كل شجرة

 

 ٢٠الصفحة 
 

دة... إذا من ثمارهم تعرفونهم ا الشجرة الردیئة فتصنع أثماراً جیّ ّ دة تصنع أثماراً ردیئة وأم  .)جیّ

 .وهذا تحذیر واضح وطلب نهائي بعدم اتخاذ أو تصدیق الأنبیاء الذین سیظهرون بعد المسیح
ّ بأسلوب یتلاءم مع  رفضكم لرسول االله صلى االله علیه وآله، ولو أردتم الحقیقة المضیف: لقد فسرتم هذا النص

ر فقط من الأنبیاء الكذبة وبالتالي یعطي مواصفات لهم كمقیاس للتفریق فیما  ّ المسیح علیه السلام یحذّ لوجدتم أن
د وضع هذا المقیاس دلیل على مجيء الصالحین والطالحین، الصادقین والكاذبین، وقد وردت ثما ّ ر بینهم، ومجر

 :كلّ منهما في الكتاب المقدس وهي على قسمین
أعمال الجسد: حیث نقرأ: (أعمال الجسد... هي زنى عهارة نجاسة دعارة عبادة أوثان سحر عداوة شقاق  -١

ب بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه... والذین یفعلون مثل هذه لا یرثون ملكوت االله ّ  .)خصام غیرة سخط تحز
ة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إیمان ووداعة  ثمار الروح: (روح -٢ الرسالة النبویة الشریفة) فهي: (محبّ

 ..)وتعفف

 

 ٢١الصفحة 
 

 .فأيّ الصفات برأیكم تنطبق على رسول االله صلى االله علیه وآله وعلى الإسلام كشریعة لا كأتباع

ّ رسولكم یحمل مثل هذه الصفات الدنیئة  ه كان الراهب: إننا لا ندّعي أن (أعمال الجسد) لكننا نفترض ونقول إنّ
ة قیام العدل  ه اسماعیل، فأراد أن یظهر للناس إمكانیّ ة التي أتاه بها جدّ ر بالشریعة الموسویّ زاهداً مصلحاً مؤمناً تأثّ

ة حسنة وقصد شریف. وقد جزم  بدل الظلم والعلم والعمل بما یرضي االله بدل الجاهلیة فابتدع دین أسماه الإسلام بنیّ
ه یوجد إله وسیط  الكتاب المقدس بعدم مجيء أيّ رسول بعد المسیح بدلیل أوضح من الذي علقتم علیه إذ نقرأ (لأنّ

 .١٥: ٢واحد بین االله والناس الإنسان یسوع المسیح) تیماوثاوس 
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ّ الكتاب المقدس بامتحان الرسالات والأن بیاء لا المضیف: لقد أمر المسیح علیه السلام وتلامیذه بحسب نص
برفضها وهذا دلیل على مجيء من هم على صواب ومن هم على خطأ ووضع المیزان للتمییز بینهم حیث نقرأ في 

 :٣ـ  ١: ٤إنجیل یوحنا 
قوا كلّ روح (رسالة وحي) بل امتحنوا) اء لا تصدّ  أیها الأحبّ

 

 ٢٢الصفحة 
 

ّ أنبیاء كذبة كثیرین قد خرجوا إلى العالم، بهذا تعرفون روح االله (رسول االله)  الأرواح (الأنبیاء) هل هي من االله لأن
ه جاء في الجسد فلیس  ه قد جاء في الجسد فهو من االله وكلّ روح لا یعترف أنّ كلّ روح یعترف بیسوع المسیح أنّ

ه یأتي والآن هو في العالم  .)من االله وهذا هو روح ضد المسیح الذي سمعتم أنّ

ّ یعتبر دلیلاً على  ّ هذا النص ة بعث رسول آخر بعد المسیح علیه السلام بل تأكید على حصول ذلك إن إمكانیّ
مه الإسلام في محكم تنزیل االله إذ نقرأ  ّ المسیح قد جاء بالجسد، وهذا ما یعلّ ّ بأن والشرط! هو أن یعترف هذا النبي

ه٧٥في سورة المائدة الآیة  ّ صدیقة كانا یأكلان الطعام  : (ما المسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأم
ّ الذي یأكل الطعام كان موجوداً بالجسد ا لا شكّ فیه أن ّ  .أنظر كیف نبیّن لهم الآیت ثم انظر أنى یؤفكون) ومم

ع على وثیقة القرآن الكریم عندما وضع هذا الشرط كقاعدة للتفریق والتمییز  وهكذا یكون الكتاب المقدّس قد وقّ
البین الرسالات الإلهیة الصا ّ المرسل من الدخیل الدجّ  .دقة، وبین الرسالات البشریة الكاذبة الواهمة.. ولمعرفة النبي

 

 ٢٣الصفحة 
 

ة وقد تدلّ  ّ لهذه الآیات تفاسیر مجازیّ م من قبلكم، فإنّي أعتقد ان ّ النظر عن التفسیر الحر في المقدّ الراهب: بغض
ة على الروح القدس الذي رافق الأخوة التلامیذ منذ  ّ ، ولا تعني بالضرورة إمكانیة المجيء بنبو بدایة عملهم الكرازيّ

ه سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء  ر المسیح من الأنبیاء الذین سیأتون بعده حیث قال: (لأنّ أو رسالة أخرى وقد حذّ
وا لو أمكن المختارین أیض اً ها كذبة وسیعطون آیات عظیمة (كالقرآن) وعجائب (كالإسراء والمعراج) حتى یضلّ

 .٢٤: ٢٤أنا قد سبقت فأخبرتكم) متى 

) فلو شاء المسیح ان یعلم ١٤: ١١كو: ١ولن نسمح للشیطان بخداعنا أبداً بظهوره أمامنا على شبه ملاك نور (
ة  ات الدالّ ّ ه الوسیط الوحید بین االله والناس، ولكان الكتاب المقدس متضمناً للتعالیم والنبو ّ بعده لما قال أنّ بمجيء نبي

 ..ى ذلك وهذا ما لم یحصل أبداً عل
المضیف: لقد كان الأنبیاء كلّ على شاكلته وسطاء بین االله والناس كلّ في عصره ذلك كونهم یحملون الرسالة 
ه الوسیط الوحید كان یقصد بلا أدنى شك، الزمان الذي أرسل  الإلهیة لأتباعهم، والمسیح علیه السلام عندما قال بأنّ

 .ذا المستقبلفیه ولم یشتمل قوله ه

 

 ٢٤الصفحة 
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ا بخصوص النبوات عن رسول االله صلى االله علیه وآله في الكتاب المقدس وضمن تعالیم المسیح علیه السلام  ّ وأم
ر االله تعالى بصره وبصیرته، فالشیطان قد (أعمى أذهان  ّ ها لا تظهر للجمیع باستثناء من نو فهي كثیرة، علماً أنّ

 :ومن هذه النبوات نذكر ما یلي ٤: ٤كو:  ٢لهم إنارة مجد الإنجیل) غیر المؤمنین لئلاً تضيء 

 كیف ینبأ الكتاب المقدس بالرسول محمد صلى االله علیه وآله؟
: (وكان المرسلون من الفریسیین فسألوه وقالوا له (أي یوحنا) فما بالك تعمد ٢٦و  ٢٥ك  ١ورد في إنجیل یوحنا 

بي فأجابهم یوحنا قائلاً أنا أعمد بالماء ولكن في وسطكم قائم... الذي لا إن كنت لست المسیح ولا إیلیا ولا الن
 ..)أستحق أن أحل سیور حذائه

ة التمهید لمجيء المسیح علیه السلام من قبل المكلف بذلك یوحنا المعمدان وقد  ط قصّ ّ في متوسّ ورد هذا النص
ة التي نتجت عن دعوته  ون بعد تلك الضجّ لیسائلوه، فقالوا له كیف تعمد إن لم تكن أنت المسیح أتى إلیه الفریسیّ

 ولا إیلیا ولا النبي؟
 والسؤال الذي یطرح نفسه من هو هذا النبي الذي ینتظره الیهود؟

 

 ٢٥الصفحة 
 

وقد جاء بحسب الترتیب قبل المسیح  ١٣و  ١٢: ٧فإیلیا هو نفسه یوحنا المعمدان بحسب ما ورد في إنجیل متى 
ّ والذي یأتي ثالثاً بحسب ترتیب علیه السلام،  والمسیح كان الممهد له من قبل إیلیا، فمن هو المقصود بالنبي

 الروایة الإنیجلیة؟

ه من سلالة  وات العهد القدیم، إنّ لا شكّ أنه طرف ثالث یاتي بعد المسیح علیه السلام وهو المذكور في نبّ
یتم به منذ قلیل عندما ّ ر به في السؤال الماضي وقد ورد  إسماعیل علیه السلام والذي أقر ه متأثّ وصفتم رسول االله بأنّ

 .حیث نقرأ ٣ـ  ١: ٣٣ذكره في سفر التثنیة 
وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل االله بني إسرائیل قبل موته فقال جاء الرب من سیناء وأشرق لهم من (

 .)سعیر وتلألأ من جبل فاران... وعن یمینه نار شریعة لهم
 :الملفت للنظر ذكر ثلاثة أماكن یأتي منها نور االله وهيمن 

: سیناء  :أولاً
ة الأولى الناموس الموسوي (التوراة  .)وتقع في مصر أرض بني یعقوب منشأ الرسالة الإلهیّ

: سعیر  :ثانیاً
 وهي في أرض فلسطین موطن المسیح علیه السلام
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 ٢٦الصفحة 
 

ه    .أشرق منها بینما جاء فقط من سیناءوقد فاقت قوتها الأولى إذ یقول: إنّ

: جبل فاران  :ثالثاً
ّ نور  ّ إذ یقول: إن ّ محمد صلى االله علیه وآله والظهور فیها هو الأتم ة موطن النبي وهو من أسماء الجزیرة العربیّ

 .االله قد تلألأ منها والتلألؤ هو أفضل درجات الجلاء والوضوح والظهور
د وأرض فاران؟ولكن كیف نستطیع أن نظهر أوجه  ّ  الربط بین إسماعیل علیه السلام والرسول محم

ه إسماعیل علیه السلام وقد ذكرته  من المعلوم في التاریخ أن الرسول صلى االله علیه وآله یعود بنسله إلى جدّ
أتیت : (یا هاجر جاریة ساراي من أین ١١إلى  ٧: ١٦التوراة قبل بعثه بآلاف السنین حیث نقرأ في سفر التكوین 

لى أین تذهبین فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي فقال لها الملاك أرجعي إلى مولاتك... وقال لها ملاك  ٕ وا
ّ الرب قد سمع  الرب تكثیراً أكثر نسلك فلا یعدّ من الكثرة... ها أنت حبلي فتلدین أبناً وتدعین أسمه إسماعیل لأن

تك  .)لمذلّ

 

 ٢٧الصفحة 
 

سحاق وقد وعد االله تعالى أباهما بأن یجعل له منهما نسلاً مباركا لقد كان لإبراهیم  ٕ علیه السلام ابنان إسماعیل وا
ة فتلعب دورها في إیصال الرسالة الإلهیة إلى الناس حیث نقرأ في سفر التكوین  : ١٣: ٢١ویخرج منهما أمم قویّ

ه بإسحاق یدعى لك نسلاً وبان الجاریة أیضاً أجعله أمة لأنه نسل  .)ك(لأنّ

 ولكن ما هي علاقة إسماعیل علیه السلام بأرض فاران؟
ّ التكوین  نه لنا نص ّ حیث نقرأ: (ونادى ملاك االله هاجر من السماء... لا تخافي لأن  ٢٠إلى  ١٧: ٢١هذا ما بی

ة عظیمة... وكان االله مع  ّ ّ سأجعله أم االله قد سمع لصوت الغلام حیث هو قومي أحملي الغلام و شدّي یدك به لأن
ة فاران  .)الغلام وكان ینمو رامي قوس وسكن في بریّ

إذاً ففاران هي مسكن إسماعیل علیه السلام ومنها سوف یخرج خاتم النبییین متلألئاً بالرسالة النبویة الشریفة ومن 
ة عظیمة حیث نقرأ في سفر التكوین  ّ نون أم ّ  .:٢٠: ١٧سلالة هذا النبي یخرج اثنا عشر رئیساً یكو

 ل فقد سمعت لك فیه ها أنا أباركه وأثمرهوأما إسماعی)

 

 ٢٨الصفحة 
 

 .)وأكثره كثیرا جدا أثني عشر رئیسا یلد واجعله أمة كبیرة
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یته اثنا عشر إماماً معصوما وهم أركان الأمة الإسلامیة التي  ّ د من ذر ّ وهذا ما حدث فعلا فقد خرج للرسول محم
ة عظیمة دون أدنى شك وهكذا یصبح الحجر ّ ل أم ن في  تمثّ ّ الذي رفضه الیهود قد أصبح رأس الزاویة كما هو مدو

 .٢٣و  ٢٢: ١١٨مزمور 

 :صفات الرسول محمد في الكتاب المقدس
ت به نفسي وضعت روحي علیه ٤إلى  ١: ٤٢ورد في أشعیاء  ّ : (هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سر

 .)فیخرج الحق للأمم لا یصیح ولا یرفع ولا یسمع في الشارع صوته
وهذا ما تثبته كتب السیرة والأخلاق، وهذا ما قاله الرسول محمد في غالب الأحادیث المتواترة ومنها أن الرسول 

 .بعث لیتمم مكارم الأخلاق
ن في إنجیل متى  ّ ة  ٤٥: ٢٤ومن صفاته صلى االله علیه وآله أنه صادق أمین كما هو مدو ّ حیث نقرأ في نبو

كم.. فمنأطلقها المسیح علیه السلام عنه: (  اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أیة ساعة یأتي ربّ

 

 ٢٩الصفحة 
 

ده (االله) على خدمه لیعطیهم الطعام (الروحي) في حینه طوبى لذلك العبد  هو العبد الأمین الحكیم الذي أقامه سیّ
ه یقیمه على جمیع أمواله (أنبیائه  .))الذي إذا جاء سیده یجده یفعل ذلك الحق أقول لكم إنّ

ه لم یلقب أحدهم بالأمین حتى أصبح ینادى بهذا اللقب بدلا عن اسمه سوى  ومن المعلوم في كتب التاریخ أنّ
د  ّ الرسول محمد صلى االله علیه وآله، ولم یخرج نبي بعد المسیح علیه السلام برسالة تعتبر طعاماً روحیاً غیر محم

 .ابتداء من القرن الرابع حتى بعثتهالذي أخرج التوحید في حینه بعد أن انتشر الشرك 
د الكتاب المقدس نوعیة هذا الطعام حیث قال في إنجیل یوحنا  ّ المسیح سوف یرسل من  ٢٦: ١٤وقد حدّ بأن

ّي... الذي سیرسله الأب باسمي فهو یعلمكم كل شيء ویذكركم بما قلته لكم ا المعز ّ  .)بعده المعزي (محمد) (أم
د إلى الناس هو تعالیم تشبع جوعهم لمعرفة االله وتروي عطشهم نحو الحق إذاً الطعام الذي سیحمله  ّ الرسول محم

ّ الضلال  .بعد أن عم

 

 ٣٠الصفحة 
 

د ما ورد في یوحنا  ّ ة على الرسول محم حیث نقرأ: (إن كنتم تحبونني فاحفظوا  ١٦: ١٤ومن أبرز النبوات الدالّ
 .)لیمكث معكم إلى الأبدوصایاي وأنا أطلب إلى الأب فیعطیكم معزیاً آخر 

ّ فالمسیح هو المعزي الأول ومحمد هو المعزي الآخر الذي یأتي  یاً آخر دلیل على كونه كالمسیح نبي ّ وتعبیر معز
 .بعده
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: (اسجد الله فإن شهادة یسوع التي ألقاها على الناس هي روح النبوة ثم رأیت السماء ١١: ١٩جاء في سفر الرؤیا 
ذا فرس أبیض  ٕ  .)والمجالس علیه یدعى أمینا وصادقا وبالعدل یحكم و یحاربمفتوحة وا

ة صفات لا تنطبق سوى على الرسول محمد صلى االله علیه وآله  .وفي هذا النص عدّ
ه یدعى أمینا وصادقاً وهذا ما لم یدع به أحد في التاریخ سوى محمد صلى االله علیه وآله١  .ـ أنّ
ه یحارب الكفر ویجعل العدل الإلهي ق٢ ائما دون رهبة وهذا ما قام به محمد صلى االله علیه وآله، مقابل ـ أنّ

 .الرسالة المسالمة التي جاء بها المسیح علیه السلام

 

 ٣١الصفحة 
 

ـ أن نبوات رؤیا یوحنا تتحدّث عن فترة ما بعد المسیح علیه السلام مما یستلزم تطبیقها على الرسول محمد ٣
 .صلوات االله وسلامه علیه

 :الخلاصة
ا یجعل الوحدة العقائدیة في  ّ ّ بمجيء الرسول محمد صلى االله علیه وآله مم بات واضحا ان الكتاب المقدس یقر
ه، والنتیجة أن الكتاب المقدس قد  ّ هذا المضمار واقعاً وما على النصارى الآن إلا ان یطبقوا كتابهم ویؤمنوا بما أقر

ّ حتى الآن الشهادتین وهما: (أشهد أن لا إله إ نا في الكتاب السابق أقر ّ د رسول االله) كما بی ّ ّ محم لا االله ـ وأشهد أن
 .عن التوحید في الكتاب المقدس

 .والحمد الله رب العالمین

 

 ٣٢الصفحة 
 

 النساء بین القرآن والإنجیل

 المرأة في القرن العشرین مشاكلها ومطامحها
 على ضوء الكتاب المقدس والقرآن الكریم

 المتوفرة في المجتمع العلمانيمقارنة مع الحلول 
 الرجال والنساء ما هي الفوارق بینهما؟

منذ إطالة الوجود البشري یتشارك الرجال والنساء كوكب الأرض، وقد أنشأوا عائلات وعملوا واجتهدوا في كافة 
قات معا، ورغم المجالات، العلمیة والاجتماعیة منها والسیاسیة، وتمتعوا بأوقات طیبة كما أحتملوا المتاعب المش

 .هذا جرت معاملة النساء بخلاف الرجال في معظم الأماكن وأغلب الحقبات التاریخیة
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د مقتنیا أو جرى احتقار بصفتهن أدنى  ّ ففي بعض الأحیان جرى الاعتناء بهن وحمایتهن وغالباً ما اعتبرن مجر
 فلما هذا التناقض؟

 

 ٣٣الصفحة 
 

أدنى ذكاء من الرجال، ومعاصرة غوستاف لي بون اعتبرهن من أدنى  وضع تشارلز داروین نظریة كون النساء
ه احتقر المرأة لجهلهم لحقیقة الكلام  ة من المسلمین نسبت للإمام علي علیه السلام أنّ أشكال التوطر البشري، وقلّ

 :الصادر عنه وعدم معرفتهم بما وراء ذلك من حقائق فقد استندوا إلى الخطبة الشهیرة التي تنص

ا نقصان إیمانهن فقعودهن عن مع( ّ اشر النساء إن النساء نواقص الإیمان نواقص العقول نواقص الحظوظ فأم
ا نقصان حظوظهن فنصیب  ّ ا نقصان عقولهن فشهادة امرأتین كشهادة رجل واحد وأم ّ الصلاة في أیام حیضهن وأم

 .)امرأتین كنصیب رجل واحد فأحذر خیارهن الخ
ّ هذه الخطبة  المباركة لا تحتوي أبداً على ما یوحي بإنزال مرتبة المرأة او ینقص من عقلها ولا یسند ونؤكد أن

اه االله  ّ ّ تكلیف المرأة أسهل من تكلیف الرجل المسلم، وهذا امتیاز أعطاها إی إلیها ضعفاً بل قوة فقد بیّن الإمام أن
مطهري في كتابه الشهیر نظام حقوق المرأة لوجود فروقات تكوینیة من تركیبة الجسد ونحوه، وقد بیّن ذلك الشهید 

 في الإسلام، بعد مناقشته بأسلوب

 

 ٣٤الصفحة 
 

 .فلسفي بحت بالإضافة الى الأدلة العقائدیة الثابتة من الكتاب والحدیث الشریف ولسنا هنا في صدد نقاشها

ّ النساء والرجال یختلفون، فما هو وجه الاختلاف؟ وهل یعني هذا  ّ أحدهم أدنى من الآخر؟ومع ذلك فإن  أن

 :)الفوارق الجسدیة (التكوینیة
ا،  ّ ّ بعض الفوارق الجسدیة بین الرجال والنساء تبدو ظاهرة، فقد جرى إعداد المرأة من حیث تكوینها لتكون أم إن

وا لیكونوا آباء، وتركیب أجسادهم یعكس هذه الحقیقة، ولكن ثمة فوارق أخرى بینهما أبرز  ن الرجال وأعدّ ّ  ...هاوكو
أ ـ في كل بلد تقریبا تحیا النساء حتى سن متقدمة أكثر من الرجال، وقد أثبتت الإحصاءات المتكررة أنّه ومنذ 

ة الذكور یفوق أجنّة  ١٠٠فتى مقابل  ١٣٠أجیال عدیدة یجرى الحبل بـ  ّ عدداً من أجنّ فتاة وبعد تسعة أشهر، فإن
اً  ّ  .الإناث یخفق في البقاء حی

وا حتى تكون الفتیات قد تجاوزن الفتیان عدداً وهناك ، ١٠٦بحیث یولد  فتیان مقابل كل مائة فتاة وما إن یشبّ
 أیضاً عوامل

 

 ٣٥الصفحة 
 



14 
 

عدیدة تجعل من النساء أكثر من الرجال أبرزها مشاركة الرجال في الجهاد والحرب دون النساء وقیادة السیارات 
 .التسعون بالمائة للرجال مقابل عشرة بالمائة للإناثوالعمل الخطر من قبل الرجال بنسبة تفوق 

ب ـ لدى الرجال الریاضیین خصوصاً اكتاف وأذرع عضلیة أكبر وأكثر ولدیهم كذلك أرجل أضخم واقوى، وقلوب 
ورئات أكبر وهكذا یتفوق الرجال على النساء إنجازاً في معظم السباقات وفي نفس المیدان مقابلاً تتمتع النساء 

ّ غددهم الریاضی ّ النساء یفرزن العرق بغزارة أقلّ إلاّ أن ات بالعضلات البطنیة القویة بقدر تلك التي للرجال ومع أن
فرازهن العرق أكثر فعالیة وهذا یساعدهن على الاحتمال: ویزودهن بالمخزون الدهني في  ٕ العرقیة أفضل توزیعا وا

ولذلك تهیمن النساء على ریاضة السباحة للمسافات الجسم مع قابلیة أكبر وقدرة أعظم على الطفو على الماء، 
عاة بدون دلیل نذكر ما یلي  :الطویلة: و من الفوارق المدّ

 :أ ـ الاختلاف الفكري
 هل یفكر الرجال بخلاف النساء؟ هذا موضوع بالغ

 

 ٣٦الصفحة 
 

ّ هائل الحساسیة، وكثیرین یشعرون أن أفكاراً خاطئة في هذا المجال قد أدّت إلى ظلم  النساء، ومع ذلك یعتقد كم
 ..من الباحثین بوجود فوارق

تغدو الفتیات أكثر مهارة بأیدیهن من الفتیان وینطقن في وقت أبكر وبطلاقة أكثر، ویصبحن أفضل في اللغات 
ّ النساء تعالج العمل التفصیلي والترتیب بفعالیة  ّ غالباً أفضل في الحفظ والتفكیر البدیهي والمعلوم أن أكثر من وهن

الرجال، وینمو الفتیان لیصبحوا أفضل في الریاضیات، والتفكیر التحلیلي والتفقه والغوص في خضم المسائل 
ّ لا  العقائدیة والعلمیة، وهم أفضل كذلك في التنظیم الفضائي ونفاذ البصیرة حیث تشعر وفرة من النساء أنهن

ّ بعضهم ینكر هذا ا  .لواقعیستطعن ضبط عواطفهن كالرجال رغم أن
ة  ّ ة رجال بارعون في الأعمال الیدویة والترتیبیة واللغات، وثم ّ نعم لیست هذه الفوارق دقیقة وصارمة بالطبع فثم
اً  ّ ّ العواطف لا تتحكم كلی فت بها یعلم أن نساء یتفوقن في الریاضیات وكلّ من یراقب ممرضة أثناء حادثة طارئة كلّ

 ة تحت الضغط وبالمقابل كم منبالنساء فكثیرات یعملن برباطة جأش وفعالی

 

 ٣٧الصفحة 
 

الرجال ذوي رباطة جأش وصلابة سیما في المواقف الجهادیة البطولیة وأغلبهم منطقیون ویضبطون أنفسهم على 
 الدوام في المواقف الصعبة ترى ما هو سبب هذه الفوارق؟

بتت الاختبارات أن المرأة تملك من یشعر كثیرون أننا صنعنا على نحو مختلف داخلیا وخارجیا ایضا، وقد أث
، والرجل یحمل من القسوة المطلوبة والرزانة واحتمال الأمور  العاطفة والحنان أضعاف ما یملكه الرجل العادي غالباً
ة محامل قبل البت بها أكثر من النساء، واعتقد أن هذا فضل من االله تعالى على البشریة، فقد وضع كل  على عدّ
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وجلّ فیتناسب ذلك مع ضعف عناصر ومقومات الأ ّ مومة في المرأة لتربي الجیل الصاعد بصبر بما یرضي االله عز
 .الطفل المولود حدیثاً 

ا یجعله وارثاً لما فیها من عادات شائعة وتقالید ثابتة، وهنا یكمن  ّ وللبیئة التي یحیا بها الفرد تأثیر بالغ علیه، مم
حمایة أطفالها من التأثیرات السلبیة الناتجة عن المعاشرات الردیئة  دور المرأة التي تحمل المسؤولیة الأعظم وهي

 .وغیر المحددة والمدروسة والتي غالباً ما تؤدّي إلى تفكك العائلة وخرابها
ها إن استطاعت أن تعمل في أي مضمار اجتماعي  ولا شكّ أنّ

 

 ٣٨الصفحة 
 

ذ ومقبول لدى جمیع الأدیان، ولا یوجد بتاتاً أي كان أو سیاسي دون التأثیر على تكلیفها الأساسي، فهذا  أمر محبّ
ة المرأة في هذا المجال  .حصر لحریّ

ّ هرمونات الذكر أو  ولكن الفوارق موجودة قطعاً ولا یمكن لأحد أن یخفیها أو ینفي وجودها ویقول العلماء أن
 ّ آخرون على أن الفوارق بین  الأنثى تجعل دماغ الشخص لا جسده فقط یعمل بطریقة رجولیة أو أنوثیة ویصر

ما تحددها طریقة ترعرع الفتیان والفتیات... الخ  .النساء والرجال إنّ
دت حریتهن إلى حدّ كبیر،  والنتیجة معاملة غیر مسؤولیة للنساء في أغلب البلدان فكثیراً ما جرى استغلالهن وقیّ

 .فلنبحث في بعض الأمثلة

 :النساء واقعاً أناس في المرتبة الثانیة
قبل وقت لیس بطویل مثل رجل أمام المحكمة في بلد آسیوي یدّعي المساواة الشرعیة بین الرجل والمرأة، وأتّهم 

 .بقتل زوجته الزانیة، ووجد مذنباً 
 .العقاب؟ حكم مع وقف التنفیذ

 

 ٣٩الصفحة 
 

ة منزل في المحكمة عینها وأمام القاضي نفسه، واتهمت ه یعاشر  وبعد ذلك بفترة وجیزة مثلت ربّ بقتل زوجها لأنّ
 .العدید من النساء الأخریات، فوجدت مذنبة وحوكمت بخمسة عشر سنة في السجن

وتتذمر الكثیر من النساء عند النظر إلیهن كمواطنات من الرتبة الثانیة دون الحقوق والحصانات والاعتبارات 
ن لا یجري تقییمهن وتقدیرهن كالرجال وما ورد ذاتها التي ینالها الرجال، والحقیقة هي أن النساء في أغلب البلدا

ة أمثلة كثیرة ومنها هذا التقریر المحزن في الهند، ثاني بلد مكتظ بالسكان في  ّ ما هو مثال على ذلك وثم آنفاً إنّ
 .العالم
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ولیس غیر شائع الیوم أن نسمع عن أطفال جرى التخلّي عنهم في مصارف میاه المدینة، وفي الأدغال أو )
غ الممرضات خارج ه یكل أو مأوى أطفال أو كنیسة، ومقابل كل طفل صبي یهجر، هنالك خمسة أطفال إناث، وتبلّ

ه یلزم إكراه  المتمرسات في المستشفیات العامة أن الرغبة في التخلّص من الأطفال الإناث باتت عارمة إلى حدّ أنّ
 .)لى قتل الأطفال الإناثبعض الأمهات على إطعامهن بل إنها تدفع الآباء في بعض الأحیان إ

 .)١٩٩٧/  ٥/  ١الهند هذا الیوم في )

 

 ٤٠الصفحة 
 

 .ویروي أنه ینظر إلى الفتیات في تلك البلدان كعائق اقتصادي، فتزویجهن یكلّف مالاً وافراً 

 ولكن السؤال من هو الملام على هذا الواقع؟
ه المسبب الأول  والأخیر لهذه المعاملة، وهذا ناشىء عن سوء التصرف من یتهم أغلب الناس من العام الدین بأنّ

 .قبل بعض رجال الدین
ة من المؤمنین ذات مستوى أسمى وأرقى فبتطبیقهم لنصوص القرآن  وبالنظر إلى الواقع فهنالك في المقابل ثلّ

ة النبویة الشریفة استطاعوا أن یتحرروا من عادات الجاهلیة التي تنادي بإذلال النساء   .واستعبادهموالسنّ
ّ بعض الأعمال یختص القیام بها  ر فالأفكار التقلیدیة بأن إنّ اللوم یقع في الدرجة الأولى على من یدّعون التحضّ
ق بالنساء ولذلك مع الجهل بالمتطلبات الدینیة وكیفیة المعاملة المطلوبة على ضوئها، یرتبك  بالرجال وسواها متعلّ

 .في عمل منزلي خشیة الهزء بهم رجال كثیرون عند اضطرارهم للمساعدة
 وللعالم العصري نصیبه من اللوم فهو الذي ینتج الضغوط

 

 ٤١الصفحة 
 

التي تسبب إصابة سیدات الأعمال أو رجال الأعمال بالقروح فالعالم الحاضر أنتج بدعة (الحریة الجنسیة) 
جها، فتخدع من خلالها الفتیات اللواتي یخشین قول لا ّ  .ورو

 ّ ّ العالم العصري یضع النساء أمام خیار من وبغض ش الجنسي أثناء العمل فإن ّ النظر عن الفساد الأدبي والتحر
تان وهما ّ  :أثنین یعتبران أقوى رغبتان قوی

 .ـ إرضاء االله باتباع ما یأمر به العقل والدین١
 .ـ إرضاء الذات والمجتمع المتحضر بالرضوخ للعاطفة والغرور وحبّ الذات والدنیا٢

 والسؤال هو هل من آراء مساعدة إزاء هذه الخیارت؟
 .نعم فلننظر إلى بعض الأمثلة
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ه من البدیهي أن تكون  ة). إنّ تقول إمرأة مسیحیة مؤمنة عالمة في الكتاب المقدس (أو مسلمة عارفة للقرآن والسنّ
یةالأجرة متساویة عندما تتشابه الكفاءات، ولا بدّ أن یعمل كلّ منهما (الرجل   .والمرأة) بكدّ وجدّ

 

 ٤٢الصفحة 
 

ها ترى الأمور بشكل مختلف، وبالنسبة إلیها لیست الأجرة  وتستطیع أن تفهم سبب شعور بعض النساء بمرارة، لأنّ
 .التي تكسبها هي الشيء الأهم في الحیاة ولا بدّ ان تنظر إلى العمل لواحد من سببین

ها تحتاج إلى المال فتعمل لكسبه ١  .بهذا الهدفـ أنّ
ه یستأهل جهدها٢  .ـ أو أن تعمل على أمر تشعر أنّ

وفي الحالة الأولى على فرض كونها تكسب ما یكفي حاجاتها، أو إن وجد من یعیلها كالأب أو الزوج فلابدّ أن 
ا الذین یریدون أن  ّ یكونوا أغنیاء تكتفي بذلك إذ تعلم موقف الكتاب من الطامعین بكثرة المال والغنى وهو القائل: (وأم

ّ محبة المال أصل كل  ة تغرق الناس في العطب والهلاك لأن ّ ة ومضر فیسقطون في تجربة وفخّ وشهوات كثیرة غبیّ
ا أنت یا إنسان االله فاهرب من هذا  ّ وا عن الإیمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثیرة وأم الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلّ

ّ والتقوى والإیمان والمحب ة والصبر والوداعة جاهد جهاد الإیمان الحسن وأمسك بالحیاة الأبدیة التي إلیها واتبع البر
 (  .١٢إلى  ٩: ٦تي:  ١دعیت أیضاً

 

 ٤٣الصفحة 
 

(یأیها الذین آمنوا إذا ضربتم  ٩٥و  ٩٤وهذا مطابق بمرامیة لما جاء في القرآن الكریم حیث نقرأ في سورة النساء 
ا لمن القى إلیكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیوة الدنیا فعند االله مغانم كثیرة في سبیل االله فتبینوا ولا تقولو 

نوا إن االله كان بما تعملون خبیرا( ّ ) لا یستوى القعدون من المؤمنین غیر ٩٤كذلك كنتم من قبل فمن االله علیكم فتبی
بأموالهم وأنفسهم على القعدین درجة  أولى الضرر والمجهدون في سبیل االله بأموالهم وأنفسهم فضل االله المجهدین

 .)٩٥وكلا وعد االله الحسنى وفضل االله المجهدین على القعدین أجرا عظیما(
: (أفلم یسیروا في الأرض فینظروا كیف كان عقبة الذین من قبلهم كانوا أكثر منهم ٨٢مع ما ورد في سورة غافر 

 .)٨٢كسبون (وأشدّ قوة وءاثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا ی
ة الكتب السماویة حیث  وعوضاً عن جمع المال وتخزینه أمرنا االله تعالى بأن نجاهد في سبیله به وبأنفسنا في كافّ

كم على تجارة تنجیكم من عذاب الیم (١١ـ  ١٠نقرأ في سورة الصف  ) تؤمنون باالله ١٠: (یأیها الذین آمنوا هل أدلّ
 .)١١وأنفسكم ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون ( ورسوله وتجهدون في سبیل االله بأموالكم

 

 ٤٤الصفحة 
 

عن المسیح علیه السلام انه قال: (لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض  ١٩: ٦مقارنة مع نص الإنجیل في متى 
حیث یفسد السوس والصدأ وحیث ینقب السارقون ویسرقون بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء حیث لا یفسد سوس 
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.. والعدد ولا صد ه حیث یكون كنزك هناك یكون قلبك أیضاً لا یقدر  ٢٤أ وحیث لا ینقب السارقون ویسرقون لأنّ
ا أن یبغض الواحد ویحبّ الآخر أو یلازم الواحد ویحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا  ّ ه أم أحد أن یخدم سیدین لأنّ

 .)ا تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسوناالله والمال لذلك أقول لكم لا تهتموا لحیاتكم بما تأكلون وبم

وعلیه، فعندما تقارنین نفسك مع الآخرین فإنّك تجدین دوماً من هي بحال أفضل منك على الصعیدین الدنیوي 
ي لمن هم أفضل منك مالاً وحلیة وعتاداً  ّ والأخروي، أطمحي للتمثل بمن هم أفضل منك تقوى وخشوع، ولا تهتم

هم الخاسرین وأنت   .الفائزةفإنّ
، وبعد المقارنة لن یعود  ویساعد على حیازة تفكیر مادي سلیم أن تنظري إلى من هم أدنى منك تارة وأسوأ حالاً

ة أهمیة فتطلبین الهدف الثاني وهو أن یستحق عملك  للمال في نظرك أیّ

 

 ٤٥الصفحة 
 

رشادهم إلى الدرب القویم الجهد المبذول، كمساعدة محتاج أو إصلاح ذات البین أو تثقیف الأخریات  ٕ في الدین وا
 ...الخ

 

 ٤٦الصفحة 
 

 اقتراح بعض الحلول لتخطي الأزمات النفسیة
 الناتجة عن العرف ووسوسة الشیطان

 :الأزواج والعمل المنزلي
إن مساعدة الرجل في الأعمال المنزلیة أمر یرفضه أغلب أزواج هذا الجیل، وهذا الشعور یعود إلى البیئة التي 
نشأ بها هذا الرجل، ففي البلدان التي یحتلّ السلام لا تخرج النساء عادة إلى العمل ومن الطبیعي أن تقوم النساء 
هم على هذا النمط جعلهم یتوقعون ذات التصرف من  ّ بكامل العمل المنزلي، وقد عایش أبناء هؤلاء هذا الواقع ونمو

 .الیوم بالغرابة في تأدیة العمل المنزليزوجاتهم، وهذا على الأرجح سبب شعور وفرة من رجال 
ذ ومطلوب، لا ینقص من احترام  ولكن التعاون أمر محبّ

 

 ٤٧الصفحة 
 

ي التواضع لدى أرباب البیوت ویربّي الأولاد على هذه  ّ الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، بل على العكس فهو ینم
 .الطبیعة الطیبة، شرط أن یكون هذا التعاون منسقاً 

 :مثلاً 
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المؤمن الذي یرتضي لغیره ما یرتضیه لنفسه، لا یستطیع أن یسترخي على كرسي مریح بینما یرى زوجته التي 
 .أصبحت مرهقة طوال الیوم تعمل في المنزل دون أن یحاول مساعدتها

اء عمله في مجال صعب أن ّ  وفي المقابل لا یمكن للمرأة المؤمنة أن تطلب من زوجها وهو منهك القوي جر
 .یساعدها في المنزل على حساب عمله الذي یعتاش وعائلته من راتبه

ولذلك كان لابدّ من التفاهم والإدراك وعدم الانسیاق وراء الشعارات التي لا تأخذ بعین الاعتبار الظروف والحالات 
 .٢٧إلى  ٢٢: ٥الفردیة والقاعدة في الرسالات الإلهیة هي ما ورد في افسس 

لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسیح هو رأس الكنیسة... لكن كما  ایها النساء اخضعن)
 تخضع الكنیسة للمسیح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء (یرضي االله

 

 ٤٨الصفحة 
 

وا نسائهم كأجسادهم  ..تعالى).. كذلك على الرجال أن یحبّ

ا أنتم كأفراد فلیحبّ كل واحد امرأته كنفسه ّ ا المرأة فلتحبّ رجلها وأم ّ  .)وأم
ل االله ٣٤إلى  ٣٢ونصیحة القرآن الكریم شبیهة بفحواها ومعناها حیث نقرأ في سورة النساء  وا ما فضّ : (ولا تتمنّ

به بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن وسئلوا االله من فضله إن االله كان 
علنا مولى مما ترك الولدان والأقربون والذین عقدت ایمنكم فاتوهم نصیبهم إن االله ) ولكل ج٣٢بكل شيء علیماً (

ل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من ٣٣كان على كل شيء شهیدا ( مون على النساء بما فضّ ّ ) الرجال قو
ّ فعظوهن واهجرو  هن في المضاجع أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ االله والتي تخافون نشوزهن

ا كبیرا ( ّ  .)٣٤واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا إن االله كان علی
وهكذا تكون الكتب المساویة قد حددت تكلیف المرأة والرجل ولیس في ذلك تفضیلا لطرف على الآخر إلا بما 

 ّ  .وهبه االله تعالى من حق

 

 ٤٩الصفحة 
 

 :ا حل في الكتب السماویةانتفاء السعادة بین الزوجین مشكلة له
ر المقومات لها، مثلاً  ، فلا بدّ من توفّ  :إن السعادة الحقیقیة بین الزوجین لا یمكن إیجادها عبثاً

، ولیس هنالك من یردعه أو یبعده عن ارتكاب  ّ كیف یسعد من سار على درب الشیطان وانغمس بالخطیئة والشر
 .والرسالة الإلهیة لینتج عنها عمل صالح یورثه السعادة فكیف له أن یسعدالفواحش، فإن لم یمتلك المرء إیمان باالله 
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ّ على طلب  ولا یمكن للإنسان أن یطلب السعادة إلا من خلال الرضوخ للكتب المقدسة وتعالیمها والتي تنص
ك لتكن مشیئتك : (أبانا الذي في السماوات لیتقدّس اسمك لیأت ملكوت١٠: ٦مشیئة االله تعالى أولاً حیث نقرأ في متى 

 .)كما في السماء كذلك على الأرض
ات التي زرعها الشیطان في دروبنا لإبعادنا عن  وبوضعنا مشیئة االله تعالى نصب أعیننا نتخطّى الحواجز والمطبّ

 .السعادة الحقیقیة
 والقاعدة في الكتاب المقدس هي أن نعطي الطرف الآخر

 

 ٥٠الصفحة 
 

 .٣٥: ٢٠(مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ) أعمال الرسل  أكثر مما نأخذ منه حیث نقرأ:

 .والنتیجة أنه برضى االله تعالى تتحقق سعادة العبد

 نظرة الكتب المقدسة إلى النساء، نظرة تقدیر أم احتقار؟
 :مقارنة مع سورة الأعراف ٢٣: ٢ورد في سفر التكوین 

لاعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع التي فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من أض)
أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم فقال آدم، هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها 

 .)من امرىء أخذت لذلك یترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته ویكونان جسداً واحداً 
ها حملت حملا : (هو الذي خل١٨٩ومع الأعراف  قكم من نفس وحدة وجعل منها زوجها لیسكن إلیها فلما تغشّ

 .)١٨٩خفیفا فمرت به فلما أثقلت دعوا االله ربهما لئن أتیتنا صلحا لنكونن من الشكرین (
 : (كذلكم أیها الرجال٧: ٣ونقرأ في رسالة بطرس الأولى 

 

 ٥١الصفحة 
 

ّ كرامة كالوارثات أیضاً معكم نعمة الحیاة كونوا ساكنین بحسب الفطنة مع الإناء  النسائي كالأضعف معطین إیاهن
 .)لكي لا تعاق صلواتكم

 :ملاحظة
اً لكنه یشیر إلى  ّ اً أو أدبی ّ ّ أدنى عقلی هن ه لا یدّعي بأنّ عندما یدعو الرسول بولس النساء (الجنس الأضعف) فإنّ

تتلق الحمایة من الرجل كانت عرضه للهجوم أو لسوء ضعف البنیة والجسد لدى النساء فالمرأة في زمنه ما لم 
ن بدت حیاة المرأة في عصرنا الراهن أسهل لكنها ما زالت تعاني من نفس المخاطر  ٕ المعاملة أو الحاجة المادیة، وا

 .وبالرغم من ازدیاد فرص العمل لدى النساء إلا أنهم غالباً ما یتقاضون أجراً منخفضاً 
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اتها على قدر المستطاع واحترام المرأة كإناء أضع ّ ف یستلزم حمایتها والعنایة بها واحترامها وتأمین لوازمها وحاجی
ة ولباقة وكیاسة وسعة أفق  .والمؤمن یناقش الأمور مع زوجته بلطف ومودّ

وفي حال المعاملة السیئة تنقطع الصلة مع االله تعالى مما یجعل من صلات هذا الشخص دون فائدة او فعالیة 
 وقد قال

 

 ٥٢الصفحة 
 

المسیح علیه السلام أنه ینبغي على المؤمن أن یسوي خلافه مع أخیه قبل أن یقدم على الصلاة وینطبق ذلك 
 .على العلاقة الزوجیة والروابط العائلیة والأسریة

ة القرآن الكریم في سورة النساء ٢٤و  ٢٣: ٥متى (  : (یأیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم١) مقارنة مع وصیّ
من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا االله الذي تسآءلون به، والأرحام إن االله كان 

 .)علیكم رقیبا
وفي سورة المجادلة نقرأ: (قد سمع االله قول التي تجدلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله یسمع تحاوركما إن االله 

 .)سمیع بصیر
قه إنسان) متى وقاعدة الكتاب  ّ  .٦: ١٩المقدس هي: (ما جمعه االله لا یفر

هنالك الآلاف من المؤمنین یتمتّعون بزیجات ناجحة ومانحة للاكتفاء ولیس نجاح الزواج والعیش بسعادة ولید 
ر هذه العوامل  :صدفة فلابدّ من توفّ

 ..احترام نظرة االله تعالى إلى الزواج من قبل الطرفین -١
 هما إلى العیش وقفاً لمبادئ دینهم وأنأن یسعى كل من -٢

 

 ٥٣الصفحة 
 

وجلّ فهو القریب من عباده والأعلم بحاجاتهم ّ  .یهدفوا إلى إرضاء االله عز

 .)ولقد خلقنا الإنسن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إلیه من حبل الورید(
طریق تسلك فیه لیتك أصغیت لوصایاي : (أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشیك في ١٧: ٤٨مقارنة مع اشعیاء 

ك كلجج البحر ّ  .)فكان كنهر سلامك وبر
ما هو عدم التقید بالمبادئ التي وضعها االله  ّ ما یؤدّي غالباً إلى سوء المعاملة والفشل في الزواج إنّ ولذلك نرى أن

 .لإنجاح الزواج في الرسالات سواء في المسیحیة الحقیقیة أو في الإسلام
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الات نرى أن الزوج هو اتحاد فردین ناقصین، لهم عادات وتقالید في أغلب الأحیان متناقضة، وفي أفضل الح
ا المتزوجون فأوصیهم لا ١١إلى  ١٠: ٧كو  ١وأفكارهم عادة تكون متضاربة والحلّ هو بتطبیق ما جاء في  ّ : (وأم

 .)أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها... ولا یترك الرجل امرأته

 

 ٥٤ة الصفح
 

فعلاً فقد رتّب الزواج لیكون رباطاً دائماً فهو عبارة عن نذر یطلقه الرجل لزوجته أمام االله تعالى ولابدّ من الوفاء 
ة حیث نقرأ في الجماعة  م الأدیان السماویّ  :٤: ٥بالنذر كما تعلّ

ّ بالجهال فاوف بما ( ه لا یسر ر عن الوفاء به لأنّ  .)نذرتهإذا نذرت نذراً االله فلا تتأخّ
) ویطعمون الطعام ٧إذ نقرأ: (یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا ( ٨و  ٧مقارنة مع سورة الإنسان 

)  .)٨على حبه مسكینا ویتیما وأسیراً
ة التي یقدم علیها المؤمن، ولا بدّ من الحفاظ علیه، وبهذا الأعتبار تسقط العوائق  والزواج من أبرز النذور الأبدیّ

 .تواجه المتزوجینالتي 

 :الاتصال قوام الزواج الناجح
 :عندما سئل أحد محامي الطلاق عن السبب الأبرز للطلاق بین الأزواج أجاب

م بصدق أحدهما مع الآخر، والكشف  هو العجز عن التكلّ

 

 ٥٥الصفحة 
 

 .عن أفكارهم العمیقة ومعاملة كلّ منهما رفیقه كأفضل صدیق له

 :وطلب المساعدة هم الحلّ الأمثل للمشاكل الزوجیة حیث یقول الكتاب المقدّسنعم فالمشورة والحوار 
 .٢٢: ١٥مقاصد بغیر مشورة تبطل) أمثال (

لى االله ترجع الأمور١٠٩مقارنة مع سورة آل عمران  ٕ  .): (والله ما في السموات وما في الأرض وا
هم وأقاموا ٣٨مع ما جاء في سورة الشورى  الصلوة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقنهم : (والذین استجابوا لربّ

 .)ینفقون
ة ة والمحبّ ها وتخطیها إلى المودّ  .وعلیه فإن الشورى والمناقشة عند وقوع الخلافات عامل إیجابي في حلّ

 :اختیار الزوج أو الزوجة وفق المعیار الإلهي
ر الكتاب المقدس من الارتباط برفیق زواج لا یمتلك مقومات الإیمان فقد  یؤثر سلبا على رفیق زواجه فیبعد یحذّ

 :١٧و  ١٦: ٢أحدهما الآخر عن االله تعالى وعبادته حیث نقرأ في سفر الأمثال 



23 
 

 

 ٥٦الصفحة 
 

ّ بیتها یسوخ ( لإنقاذك من المرأة الأجنبیة من الغریبة المتملقة بكلامها التاركة ألیف صباها والناسیة عهد إلهها لأن
كل من دخل إلیها لا یؤوب ولا یبلغون سبل الحیاة حتى تسلك في طریق إلى الموت وسبلها إلى الأخلیة 

 .)الصالحین وتحفظ سبل الصدیقین

فحذار من الوقوع مع شریك أو شریكة تحمل مثل هذه المواصفات التي تجعل من حاملها بعیداً عن االله تعالى 
 .وحقّه

لهم أسالیب اتصال مختلفة فالنساء غالباً  ومن أبرز مسببات المشاكل هو أن الرجال والنساء كثیراً ما تكون
لون مناقشة الوقائع، وتمیل النساء إلى إظهار التعاطف  ّ الرجال عموماً یفضّ یرتاحون لمناقشة المشاعر في حین أن
وتقدیم الدعم العاطفي بینما یمیل الرجال إلى البحث عن الحلول وتقدیمها ومع ذلك یوجد سبیل للاتصال المثمر 

: ١قا الزواج أن یكونا معاً (مسرعین في الاستماع مبطئین في التكلم مبطئین في الغضب) یعقوب إذا صمم رفی
١٩. 

 :الخلاصة
ّ طرحها من الكتب المقدسة  بعد الحلول التي تم

 

 ٥٧الصفحة 
 

فلا بدّ من إدخال عنصر الحكمة في أي حوار، بالإضافة إلى طلب الإرشاد الإلهي من أهل الخبرة، فمن هم 
ه من الذین یخوضون به فیجمعون خیوط المشكلة ویعیدوا حیاكتها من  خارج الصراع والخلاف، أقدر على حلّ

 .جدید

ر المحبة تكون بمثابة رباط كامل للوحدة بین الأزواج ولا حاجة للمزید من الغوص في هذا الجانب  وعندما تتوفّ
 .فقلیل من التنازل غالباً ما یؤدي إلى الوفاق

ّ وبعد أن است عرضنا الحقوق والواجبات دعونا نتأمل في بعض المطالب المشتركة بین القرآن والإنجیل فیما یختص
 .بلباس النساء المؤمنات

 

 ٥٨الصفحة 
 

 لباس النساء بین القرآن والكتاب المقدس
نه ولكن السؤال الأبرز هل یوافق الكتاب  المقدس على إن لباس نساء المسلمین معروف وشائع ولا حاجة لنا لنبیّ

 هذا اللباس؟
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إن اللباس المحتشم والذي لا یظهر تفاصیل جسد المرأة أمر من االله تعالى وقد ورد ذكره في كافة الكتب السماویة 
 :٤و  ٣: ٣سیما الكتاب المقدس حیث نقرأ في رسالة بطرس الأول 

ي بالذهب ولبس الثیا( ب بل إنسان القلب الخفي في ولا تكن زینتكن الزینة الخارجیة من ظفر الشعر والتحلّ
ام االله كثیر الثمن  .)العدیمة الفساد زینة الروح الودیع الهادئ الذي هو قدّ

ي لیسببوا بفتنة  ّ نعم فلا یجوز للمؤمنات من أتباع الكتاب المقدس بأن یتزینوا لغیر أزواجهن ویرتدون اللباس المعر
غواء الرجال وقد جاء شبیه هذا التحذیر في  ٕ  :حیث نقرأ ١٠و  ٩: ٢تي  ١وا

 

 ٥٩الصفحة 
 

وكذلك النساء یزیّن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل ولا بظفائر أو ذهب أو ملابس كثیرة الثمن بل كما (
 .)یلیق بنساء متعاهدات بتقوى االله بأعمال صالحة

 والسؤال هو ماذا تكسب المرأة التي تظهر محاسنها للآخرین؟
 أخفت هذه المحاسن؟وهل تصیبها خسارة ما إذا 

قطعاً لا. بل تكسب رضى االله تعالى وتنصاع لمشیئته المدونة في الكتاب المقدس ولكن قد تقول إحداهن أنا 
 .أرید أن یمدح الآخرین بجمالي

 :٣٠: ٣١نقول: جمال المرأة الذي یستحق المدح لیس في جسدها حیث نقرأ في سفر الأمثال 
ا الم( ّ ّ والجمال باطل أم رأة المتقیة الرب فهي تمدح) وعلیه فإن الكتاب المقدس یواف الإسلام وكتابه الحسن غش

 :في هذه المسألة (اللباس المحتشم) ولكن لسائل أن یسأل

 هل یأمر الكتاب المقدس بغطاء الرأس أم أن ذلك مقتصر على القرآن الكریم؟
حیث  ٥إلى  ٣: ١١من نص ذ كو: نجیب ونقول: نعم یأمر الكتاب المقدس بغطاء الرأس للنساء وهذا واضح 

 :نقرأ

 

 ٦٠الصفحة 
 

متها إلیكم ولكن أرید أن تعلموا ( فأمدحكم أیها الأخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعالیم كما سلّ
ا رأس المرأة فهو الرجل ورأس المسیح هو االله كل رجل یصلي او یتنبأ وله على  ّ ّ رأس كل رجل هو المسیح وأم أن
ها والمحلوقة شيء واحد  ا كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غیر مغطى فتشین رأسها لأنّ ّ رأسه شيء یشین رأسه وأم

ّ أو تحلق فلتتغطّ  ن كان قبیحا بالمرأة أن تقص ٕ  .)بعینه إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فلیقص شعرها وا



25 
 

فاً كما یزعم بعض الجهلة بل امتثال وعلیه ینبغي على المرأة ان تغطّي رأسها بحجاب یخفي شعرها ولیس ه ذا تخلّ
باً وتقصیراً تجاه  ّ ة وأي محاولة للهروب من هذا الواقع تعتبر تهر نة في كافة الكتب السماویّ ّ للأوامر الإلهیة المدو

ن صدرت عن رجال دین موقرین ٕ  .الدین والإنسانیة وا
: (قل یا أهل الكتاب لستم على شي ء حتى تقیموا التوراة والإنجیل وما أنزل إلیكم ولذلك ترى القرآن یصیح منادیاً

كم ولیزیدن كثیرا منهم ما أنزل إلیك من ربك طغینا وكفرا فلا تأس على القوم الكفرین  .)من ربّ

 

 ٦١الصفحة 
 

قوا ما آتاهم االله من فضله،  ومن الملفت أن االله تعالى أنزل الحق مع كافة الأنبیاء، ولكن أتباع هؤلاء أبوا أن یطبّ
 .وهنالك العدید من الأحكام المشتركة بشأن النساء وطهارتهن نأتي على ذكرها في موضع آخر

 .والحمد الله رب العالمین

 

 ٦٢الصفحة 
 

 الخنزیر في الكتب السماویة

 مقارنة مع العلم الحدیث
ّ الخنزیر بجرثومة قاتلة، لا  ن أحرقت بنار لقد أثبت العلم الحدیث أنه ومن بین جمیع الحیوانات اختص ٕ تموت وا

ة، بل تحتاج إلى نسبة مئویة عالیة من الحرارة لیبطل مفعولها في الجسد  .عادیّ
والخنزیر حیوان دنيء النفس، قذر لا یمیّز بین القذارة والنظافة، وكل من راقبه وهو یأكل برازه وینغمس به، أقلع 

ن كان من عاشقي لحمه، فالخنزیر یأكل النجس والط ٕ اهر دون تمییز، ویأكل الغائط سواء كان الأخیر عن تناوله وا
 .منه أو من الإنسان، ویأكل المیتة من الحیوان بعد فسادها

راً فلماذا؟  وقد اعتبر أقذر المخلوقات الحیوانیة على الإطلاق ورغم ذلك یؤكل لحمه في أكثر البلدان تحضّ

 

 ٦٣الصفحة 
 

 : ا یدبّ على یقول أحد الآباء في الكنیسة المسیحیة مجیباً ّ ّ الرسول بولس حلل تناول لحوم جمیع الحیوانات مم لأن
 .١٦إلى  ١١: ١٠الأرض حیث ورد في أعمال الرسل 

ناء نازلاً علیه مثل ) ٕ فجاع كثیراً واشتهى ان یأكل وبینما هم یهیئون له وقعت علیه غیبة فرأى السماء مفتوحة وا
ض وكان فیها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطیور ملاءة عظیمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأر 

السماء وصار إلیه صوت قم یا بطرس أذبح وكل فقال بطرس كلا یا رب لأنّي لم آكل قطّ شیئاً دنساً أو نجساً 
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ره االله لا تدنسه  ّ ره االله لا تدنسه أو نجساً فصار إلیه أیضاً صوت ثانیة ما طه ّ فصار إلیه أیضاً صوت ثانیة ما طه
ات ثم ارتفع الإناء أیضاً إلى السماء  .)أنت وكان هذا على ثلاث مسیّ

مات من اللحوم ولكن ما هي  ّ ة التي یستحلّ النصراني على اساسها تناوله للمحر یعتبر هذا النص بمثابة الحجّ
 العوامل التي تثبت بطلان هذا النص؟

 .ـ تنافیه وتعالیم الناموس الموسوي١
ه قال: (لا ٩و  ٨: ٥لقد ورد في إنجیل متى   عن المسیح أنّ

 

 ٦٤الصفحة 
 

وا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإنّي الحق أقول لكم إلى أن تزول  تظنّ
 .)السماء والأرض لا یزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس

ا یؤكد على تأیید رسالة المسیح لرسالة موسى علیه السلام  ّ  .وعلى عدم إمكان التعارض والتناقض بینهمامم
ة تناول جمیع الحیوانات وأقدم عوضاً عن ذلك على تحریم الخنزیر؟ م المسیح علیه السلام بحلیّ  ولكن لماذا لم یعلّ

مها االله؟ ّ ل جمیع الحیوانات لبطرس فیما حر  ومن الذي حلّ
مون بما یخالف الشرع ّ مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة  یجیب الكتاب المقدس قائلاً عن الذین یعلّ الإلهي (لأن

ماكرون مغیّرون شكلهم إلى شبه رسل المسیح ولا عجب لأن الشیطان نفسه یغیّر شكله إلى شبه ملاك نور فلیس 
ّ الذین نهایتهم تكون حسب أعمالهم امه أیضاً یغیرون شكلهم كخدام للبر  .)عظیماً إن كان خدّ

ة ما نسب ه جاء لیكمل الناموس لا لینسخه ومقارنة مع التحذیر الوارد  ومع التسلیم الموضعي بصحّ للمسیح بأنّ
 أعلاه

 

 ٦٥الصفحة 
 

ب في  ّ نستخلص أن الشیطان هو الذي ظهر لبولس على شبه ملاك نور بعد ارتفاع المسیح الى السماء لیخر
ل في المطالب فقد بعث نفسه لیضلّ الناس ولو أمكن المختارین أیضاً  ) وللتأكّد من ٤: ٤كو ٢( العقیدة ویبدّ

ل في بعض النصوص ّ  .حرمة الخنزیر دعونا نتأم

 :تحریم الخنزیر في الكتاب المقدس
ما بني إسرائیل قائلین هذه هي الحیوانات التي تأكلونها من جمیع البهائم ) م الرب موسى وهارون قائلاً لهما كلّ وكلّ

 ّ ّ ومما التي على الأرض كلّ ما شقّ ظلفاً وقسمه ظلفین ویجتر اه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما یجتر ّ من البهائم فإی
 ...یشق الظلف
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ه یجتر لكنه لا یشق ظلفاً فهو نجس لكم والأرنب لأنه یجتر لكنه لا یشق ظلفا فهو نجس لكم والخنزیر  الوبر لأنّ
ها نجسة لكملأنه یشق ظلفاً ویقسمه ظلفین لكنه لا یجتر فهو نجس لكم من لحمها لا تاكلوا وجثثها لا  ...) تلمسوا إنّ

ها الكنیسة وأتباعها، فهل یعقل أن  م الخنزیر والأرنب وسواها من الحیوانات التي تستحلّ ّ ّ تشریعي یحر وهذا نص
 یأتي

 

 ٦٦الصفحة 
 

؟ م، طعاماً طاهراً ومحللاً ّ  الرسول بطرس ویجعل من الطعام النجس والمحر

 :٨: ١٤ـ تثنیة: ٢
ه یشق ( ّ فهو نجس لكموالخنزیر لأنّ  ...)الظلف ولكنه لا یجتر

 من هم آكلة لحم الخنزیر وما هو مصیرهم في الكتاب المقدس الحالي؟
 :١٧: ٦٦یقول اشعیاء علیه السلام في سفره 

ات ( ّ الرب بالنار یعاقب وبسیفه على كل البشر یكثر قتلى الرب الذین یقدّسون ویطهرون أنفسهم في الجنّ لأن
 .)آكلین لحم الخنزیر والرجس والجرذ یفنون معاً یقول الرب وراء واحد في الوسط

 :وفي هذا النص مسائل منها
: الوعید بالنار لمن یتناول لحم الخنزیر ویطهره وهو نجس  ...أولاً

 

 ٦٧الصفحة 
 

ا  ّ : وضع لحم الخنزیر ولحم الجرذ في مرتبة واحدة حیث قال: (آكلین لحم الخنزیر والرجس والجرذ) مم یظهر ثانیاً
 .مدى قذارة الخنزیر ولحمه

ه االله تعالى لحم  لوا بماذا شبّ ّ مة، وتأم ّ وا عن هذه العادة المحر ه إلى الذین یأكلون الخنزیر، أن تخلّ وعلیه فإنّي أتوجّ
 .الخنزیر

 .بلحم الجرذان الذي لا تأكلوه ولو متّم جوعاً على سبیل المثال
ه قال: (بسطت یدي  د سائر في طریق غیر صالح وراء وعن اشعیاء علیه السلام أنّ ّ طول النهار إلى شعب تمر

ر على الآجر یجلس في القبور ویبین في المدافن یأكل  أفكاره شعب یغیظني بوجهي دائما یذبح في الجنات ویبخّ
 .٥ـ  ٢: ٦٥لحم الخنزیر وفي آنیته مرق لحوم نجسة)... اشعیاء 

لمسیح علیه السلام حیث نقرأ عنه أنه قال محذرا الناس من وقد استعمل الخنزیر للدلالة على الاشرار في عهد ا
 ..رمى أموالهم أمام الفریسیین
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یا مرائي أخرج أولا الخشبة التي في عینك وحینئذ تبصر جیدا ان تخرج القذى من عین أخیك لا تعطوا القدس )
 للكلاب

 

 ٦٨الصفحة 
 

ام الخنازیر لئلا تدوسها بأرجلها  قكم) متى ولا تطرحوا درركم قدّ ّ  .٦: ٧وتلتفت فتمز

 :وبحسب تفسیر لجنة من علماء اللاهوت یقولون
) وكان كل من یمس حیوانا نجساً ٨: ١٢كانت الخنازیر حیوانات نجسة بحسب الشریعة في العهد القدیم (تثنیة )

یسوع إننا یجب یصبح نجساً طقسیاً فلا یمكنه الذهاب إلى الهیكل للعبادة إلى أن یتطهر من نجاسته ویقول الرب 
ألا نعهد بالتعالیم المقدسة لشعب نجس أو غیر مقدس فمن العبث أن تحاول تعلیم مفاهیم مقدسة لشعب لا یرید 
ق ما تقول ولكن لیس معنى هذا أن نكفّ عن تقدیك كلمة االله لغیر المؤمنین إذ  ّ الإصغاء وكل ما یعمله هو أن یمز

أن نكون حكماء ولنا التمییز لمعرفة من نعلمهم حتى لا نضیع وقتنا علینا دائما أن نكرز بالإنجیل ولكن علینا 
 .الفقرة الأولى ١٨٩٢سدى) التفسیر التطبیعي للكتاب المقدس صفحة 

یة لمسه وأكله ّ الكنیسة المسیحیة تكون قد اعترفت ضمنیاً بنجاسة الخنزیر وعدم حلّ  .وبذلك فإن

 

 ٦٩الصفحة 
 

حیث  ٣٢: ٨ولوقا  ١١: ٥ومرقس  ٣٠: ٨العهد الجدید ما ورد في إنجیل متى ومن أبرز الحوادث المدونة في 
 :نقرأ

ولما جاء (المسیح) إلى العیر إلى كورة الجرجسیین استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جداً حتى لم (
ذا هما قد صرخا قائلین ما لنا ولك یا یسوع ابن  ٕ االله أجئت إلى هنا قبل یكن أحد یقدر ان یجتاز من تلك الطریق وا

الوقت لتعذبنا وكان بعیدا منهم قطیع خنازیر كثیرة ترعى فالشیاطین طلبوا إلیه قائلین إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن 
 .)نذهب إلى قطیع الخنازیر فخرجوا ومضوا إلى قطیع الخنازیر

ان الشیاطین نجسة ولا یسكن والملفت ان الشیاطین ترغب بالسكن داخل هذه الحیوانات القذرة ومن المعلوم 
 .النجس في الطاهر بتاتاً 

وعلیه فإن الذین لا یستطیعون أن یطبقوا الوصایا الإلهیة التي جاء المسیح لیتممها هم كما یصفهم الكتاب 
ة المقدسة المسلمة  ه كان خیر لهم لو لم یعرفوا طریق البر من أنهم بعد ما عرفوا یرتدون عن الوصیّ المقدس (لأنّ

 قد أصابهم ما في المثللهم 

 

 ٧٠الصفحة 
 

 .)الصادق كلب قد عاد إلى قیئه وخنزیرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة
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ل في موقف الإسلام منه ّ  .بعد بیان نظرة الكتاب المقدس إلى تحریم الخنزیر دعونا نتأم

 :الخنزیر في القرآن الكریم
في كافة كتب الفقه والحدیث فهنالك العدید من  لقد اتفق المسلمون على نجاسة الخنزیر وحرمة تناول لحمه

ة مواضع منها  :الأحادیث التي تثبت تحریم هذا اللحم وتنجیسه، وقد ورد تحریمه في القرآن الكریم في عدّ
 .١٧٣سورة البقرة:  -١
 .٣٠سورة المائدة:  -٢
 .١١٥وسورة النجل:  -٣

زیر وما أهل لغیر االله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد حیث نقرأ فیها: (إنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخن
ّ االله غفور رحیم(  .))١١٥فإن

 

 ٧١الصفحة 
 

ما على طاعم یطعمه إلا ١٤٥وأنزل منزلة الرجس والنجس في سورة الأنعام:  ّ ّ محر : (قل لا أجد في ما أوحى إلي
ه رجس أو فسقا أهل  لغیر االله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ان یكون میتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنّ

 .)١٤٥فان ربك غفور رحیم (

ولذلك كان واجبا على الذین یریدون اتباع الحق المتمثل بالنبي محمد صلى االله علیه وآله وسلم أن یكونوا (الذین 
وینهاهم عن المنكر یتّبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مكتوبا عندهم في التورة والإنجیل یأمرهم بالمعروف 

روه  ّ ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیهم فالذین آمنوا به وعز
 .) صدق االله العلي العظیم١٥٧ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون (

خنزیر دعونا نستوضح أسباب التحریم على ضوء بعد استعراض تحریم الكتاب المقدس والقرآن الكریم للحم ال
 .العلم الحدیث

 :العلم الحدیث ولحم الخنزیر
 .)یقول الدكتور محمد كمال عبد العزیز في مؤلفه (لماذا حرم االله هذه الأشیاء

 

 ٧٢الصفحة 
 

مه االله منذ الأمد الطویل لیكشف علم الناس منذ قلیل أن في لحمه ودمه  ّ وأمعائه دودة شدیدة لحم الخنزیر، حر
الخطورة وهي (الدودة الشرطیة) التي تعیش في فضلات الخنزیر على هیئة أكیاس والتي إذا أكلها الإنسان قد 

 :تسبب العدید من الأمراض أبرزها
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ـ انطلاق الیرقة إلى خارج جدار المعدة بعد ثقبه ووصولها إلى الدورة الدمویة، وعن طریقها إلى أي جزء من  ١
 ...خطرها القلب والمخالسم وأ
ـ فالأكیاس التي تصل إلى العضلات ینشأ عنها آلام روماتزمیة شدیدة، وقد تكون هذه عضلات اللسان أو  ٢

 .الحنجرة، أو عضلات الصدر أو الفكین أو الأذرع أو الأرجل، أو عضلات البطین
ب الشرایین وارتفاع ضغط ـ وینشأ عن تناول لحم الخنزیر المليء بالدهون حالات مرضیة مختلفة أبر  ٣ زها: تصلّ

 .الدم، والذبحة الصدریة، والتهاب المفاصل
ه في طبعه لا یغار على أنثاه ولا  ومن عادات الخنزیر السیئة أنّ

 

 ٧٣الصفحة 
 

ّ هذه العادة تنتقل من الخنزیر إلى  یهتم إذا ما أقامت علاقة جنسیة مع غیره وقد أثبت العلم التجریبي الاختباري أن
 :أكلة لحمه وفي ذلك قال الشاعر

 

  ولیس لأصحاب الخنزیر حریم أرى كل قوم یحفظون حریمهم
 
  

 :الخلاصة
ّ ومهلك، وما أراد سبحانه لعباده سوى  ه مضر م االله تعالى شیئا على الإنسان، إلاّ بعد علمه تعالى بأنّ ّ لم یحر

م الخنزیر في كافة الكتب السماویة  ّ لعلمه تعالى بالنفس البشریة التي لا تقبل المشورة الراحة والسعادة، ولذلك حر
 .بالطریق السهل

فرغم الأمراض التي تنشأ عن تناول لحم الخنزیر والتي لم یجد لها العلم حتى الیوم دواء، وبالإضافة إلى تحریمها 
 .في الكتب السماویة تأكیداً على عدم تناولها

الذین یدّعون العلم والمعرفة یتعاطون هذا النوع من الأطعمة ترى الأغلبیة الساحقة من أهل الكتاب السماوي، و 
مة، لماذا؟ ّ  والمشروبات المحر

 

 ٧٤الصفحة 
 

هم وكما یقول الكتاب المقدس عمیان قادة عمیان (لوقا  ) ومن الذي أعماهم یقول الكتاب المقدس: ٣٩: ٦لأنّ
كو:  ٢المؤمنین لئلا تضيء لهم إنارة مجد الإنجیل) (الذین فیهم إله هذا الدهر (الشیطان) قد أعمى أذهان غیر 

٤: ٤... 
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  تصل إلى مرضاة االله فاتبع الحق دون سواه
  فاالله یـغیث من ناداه  ولا تجزع ممن حولك

 
  

 

 ٧٥الصفحة 
 

 خاتمة الكلام
د قبل بعثه ّ في التوراة  الحمد الله الذي بعث في كل قوم نذیر، وجعل للمؤمنین كتاب حق منیر، وبشر بالنبي محم

ا للذین اتبعوا هداه إلى  ّ والإنجیل، مقفلاّ بذلك باب الهروب المبرر عن الحق، وملقییا الحجة على كافة الخلق، فنعم
د علیه وانساق إلى الهلاك ّ  .النجاة، وویل لمن تمر

لیب المتبعة منذ بدایة رحلتنا في هذه السلسلة ونحن نسعى إلى المعرفة التي تؤدي بنا إلى الوحدة، ومن الأسا
د ّ  .لدینا، أسلوب الدراسة الشاملة للكتب السماویة دون تفریق أو تمییز، لكي نصل إلى الحقیقة بتجر

هم  وبعد الدراسة المطولة للكتب المقدسة توصلنا إلى مجموعة حقائق ثابتة نرى ضرورة تحتم إظهارها للآخرین علّ
 یجدون

 

 ٧٦الصفحة 
 

 .البحث المتعب وكانت الخلاصة في هذه السلسلة الحق الإلهي دون الغوص في مجال

وقد ألحقنا أفكارنا ونتائجنا التي توصلنا إلیها بالسند من الكتب السماویة إفساحاً بالمجال للقارئ العزیز لیتأكد من 
 النصوص المنقولة، فنحن لا نهدف إلى التجریح بتعالیم الكنیسة المسیحیة وبكیانها، بل إلى اظهار الحقیقة غیر

 .المبینة ضمن تعالیمها، إما سهوأ أو عمداً 
دوا على الأقل في المواضیع المطروحة في  نا في هذا الكتاب كیف یمكن للنصارى والمسلمین أن یتوحّ ّ وقد بی

 .سلسلتنا هذه، على أمل اللقاء في العدد القادم مع عقائد أخرى موحدة بین الطرفین
الذین یبحثون عن الحقیقة لیسوا مستعدین لقبول ما یخالف عاداتهم ولكن الواقع الملموس ان أغلب النصارى 

 .وتقالیدهم التي ورثوها عن آبائهم، فهم لا یریدون التخلي عن هذه العادات لأن الكنیسة قد أقرتها
 والسؤال هل كان الرهبان في القرون الأولى كاملین لا

 

 ٧٧الصفحة 
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وا عادات ومبادئ تخالف ما أنزل االله على الأنبیاء؟یعتریهم نقص ولا خطأ؟ وهل كانوا رسلاً م ّ  ن االله تعالى لیقر

قطعاً لا، فكیف نأخذ عنهم تاركین ما جاء به الوحي الإلهي وراء ظهورنا، أو لا یعتبرمثل هذا العمل بعداً عن 
 .الواقع وتعتیماً على الحق

وجلّ عن طریق العاطفة فحذار من الوقوع في فخ إبلیس الذي یسعى منذ خلق آدم إلى إبعاد  ّ البشر عن االله عز
والخوف الذین یستغلهما وینمیهما داخل النفوس البشریة الضعیفة، فسوف نصل في نهایة المطاف إلى خط لا 

 .یمكننا الرجوع عنه
ل عملنا، وأن ینیر بصرنا وبصیرتنا لنرى من خلالهما معاً الإیجابیات المتعلقة وجلّ ان یتقبّ ّ  نأمل من المولى عز

 .بالحوار مع إخواننا وأحبائنا من النصارى المؤمنین
والنداء الموجه إلیكم، أن اتبعوا الكتاب المقدس وتعالیمه التي تؤكد على مجيء الرسول محمد صلى االله علیه 
 وآله وصحبه الأخیار، وتحولوا من البعد عنه إلى ما هو أقرب تأملوا القرآن وطالعوه ثم قرروا إن كنتم تجدونه كتاب

 .حقّ أم لا ففي ذلك خلاص لكم ورحمة
  


